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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فأيُّها الأحبةُ في الله ،،،

 لو قُدِّر لأحدنا أن يُطِلَّ من نافذةٍ يرى منها العالم أجمع؛ فينظر إلى هذه الأخلاط من البشر، لو قُدِّر أن تطل من نافذة ترى فيها كل البشر في العالم، فإنك ستنظرُ إلى هؤلاءِ الناس أخلاطًا متباينة، وأشتاتًا متفرقة، واتجاهاتٍ مختلفة، وتوجهاتٍ عجيبة، سترى بعضهم في منحنيات، وبعضهم في منحدَرات، وبعضهم في مِعْوَجَّات، يمشون في خطوط متشابكة، وأحيانًا متلاحمة، وأحيانًا متنافرة، وأحيانًا متضادة.. وأُخَرْ. 
( خطا نيرًا وسط هذه الظلمة (
في وسط هذه الظلمة الكالحة التي ترى فيها هؤلاء البشر يتصارعون.. ترى خطًا نيِّرًا واضحًا مستقيمًا في وسطِ هذا كلِّه متميزًا، خطًا عليه نور وفيه وضوح، قد ترى الذين يسيرون فيه قليل؛ ولكن الأمر لا يعود إلى القلة أو الندرة، وإنما تنظر إلى استقامته، ترى عليه أُناسًا يحملون مشاعر، ويدعون الناس: (هلمُّوا؛ هذا هو الطريق)، (تعالوا؛ هذا سبيلُ النجاة)؛ وقد يسمعُ من يسمع، ولا يستجيب من قدَّر اللهُ له أنْ لا يُجيب، لا شك أنَّ هذا الخطَّ المستقيم هو صراطُ اللهِ المستقيم، صراطٌ واضح عليه نور فيه سالكون، يحاول الكثيرون كل فترة وكل زمن أن يثيروا عليه الغُبارَ، وأن يحاولوا طمسَ معالمه، فَيُقَيِّض اللهُ في هذا الطريق من يزيلُ الرمالَ عنه، ويظهر معالمه ويظهر شواهده، ويظهر الحق فيه. (نسأل اللهَ أن يهدينا وإياكم إلى الحق).
( وصَّاكم به (
نعم.. تلك الطريق الواضحة النيِّرة؛ هي دينك. {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ} [الأنعام: 153].. من الذي وصَّاك يا عبدَ الله؟.. إنَّه اللهُ، ربُّك الذي خلقك.. وسوَّاك.. وعدَّلك.. وألهمك.. وأفهمك.. إنَّه اللهُ، وللأسف الشديد تجد مع استضاءة هذا الطريق ونوره، مع بيان هذا الطريق ووضوحه؛ تجد كثيرًا من المسلمين يتنكَّرون من هذا الطريق.
غرامة..!!!
قرأتُ عددًا في الأسبوع الماضي أن فرنسا أصدرت نشرةً فيها ثلاثة آلاف كلمة من أصلٍ غير فرنسي، حرَّمت على الفرنسيين أن يتكلموا بها، وقررت غرامةً على من ينطقُ بكلمة ليست من أصل فرنسي، وأيضًا تنقلُ لك الأخبار العجيبة؛ أنه في اليابان أصدروا قانونًا يحرِّمُ أن يقولَ المدرسُ للتلميذ في الفصل: أنت غبيٌ أو لا يشرفني أن تكونَ تلميذي، أو لا تستحقُ أن تكونَ تلميذًا، أو أنت فاشل، أو لن تصلحَ، أو أنت لا تُشَرف اليابان، قالوا إنَّ هذه الألفاظ لا تناسب العقل الياباني الذي يُحترمُ على مستوى العالم.
فقلت سبحان الله! شيءٌ عجيب أن يَعتزَ الفرنسيون بلغتهم، وأن يعتز اليابانيون بِعقلهم، وألاَّ نعتزَ نحن بديننا!!

اعتز به
نعم.. إنَّ عندنا ما نعتز به؛ أعظمُ مما يعتز به الآخرون، بل كل ما يعتزُ به الآخرون تحت النِّعال أمام ما نعتز به؛ الحمدُ لله على نعمةِ الإسلام وكفى به نعمةً. نعم.. {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 161]. نعم.. هذا محل الفخر.
( قصة مهمة (
علمكها عمر في قصةٍ ينبغي أن نُلهمها أطفالنا، ونعلِّمها إياهم، وأن نضغط بها داومًا على حسهم، قصة مشهورة، قصة عمر مع أبي عبيدة بن الجراح في فتح بيت المقدس (اللهم حرِّر بيت المقدس، اللهم رد إلينا بيت المقدس، اللهم إنا نسألك أن ترده إلينا بعزٍ ونصرٍ وتمكين).
نعم.. في تحرير بيت المقدس، مضى عمرُ وقد أبى هؤلاءِ أن يُعطوا المفاتيح إلا بيد عمر بن الخطاب، وكان قائد الجيوش يومها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عمر هو وغلام له يتقسمان الطريق، هو يركب مرحلة، والغلام يركب مرحلة، فكان الغلام راكبًا، واعترضتهما مخاضةٌ قبل دخول القدس، فخلع عمرُ نعليه ووضعهما تحت إبطه، وقاد بالغلام، وهو راكب الدابة وخاض المخاضة برجليه، فبلغ القليل ركبتيه، وثوبه فيه كذا وكذا رقعة، ولقيه أبو عبيدة، وأبو عبيدة لقي الأساقفة ورأى ما هم فيه من ذهبٍ وحرير ورسوم وزينة وأَسِرَّة و... إلخ، فكأنه خشي عمر؛ أين الملابس الرسمية يا عمر؟ كيف ستدخل على القوم وثوبك فيه رقع والطين إلى ركبتك، والغلام راكب وأنت تقود.. كيف؟! فقال لو أبدلناك ثوبين خيرًا من هذا تلقى بهما القوم فإنَّهم يعظِّمون عندهم المظهر؛ فبكى عمر وقال: (إيييهٍ يا أبا عبيدة لو غيرك قالها) -يتوجع عمر- (إيييهٍ يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، إنَّا كنَّا أذل قوم؛ فأعزَّنا اللهُ بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله). 
إن ابتغينا العزة في غيره... أذلنا الله

نعم.. يا مُلهَم.. عمر، يا محدَّث؛ عمر، قالها قانونًا تجده اليوم في حياتنا. إنَّنا لما تخلَّينا عن عزة الإسلام صِرنا أذل قومٍ على ظهر الأرض.

نعم.. يخاطبك ربك ويقول: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً} [النساء: 137- 138].. جميعًا.
يقول ربي: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 26]. العزة لله جميعا؛ يعز من يشاء ويُذل من يشاء، (اللهم أعزنا بالإسلام).
نعم.. هذا قانونٌ ثابت.. كنَّا أذل قوم، من القائل؟.. عمر -عربيٌ- 
إلى من ينادون اليوم بنعرة القومية، أو العربية، أو الذين ينادون بالنعرات المختلفة، إنهم عرب، أو إنهم فراعنة.. أو، أو.. إلى آخره: دعك من كل هذا، فهذا عمر العربي يقول: (كنا أذل قوم، فأعزنا اللهُ بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله). 

هذا ما نعتز به..........

نعم.. هذا منطلقُ العزة عند المسلمين، هذا ما نعتزُ به ونفخرُ به على العالم أجمع؛ أنَّنا مسلمون، (الحمد لله)؛ هذه نعتز بها.
 وفي سياق كلامنا في تربية الطفل؛ أن تربي طفلك على هذا، أن يعتز بهذا؛ إنَّ كثيرًا من الناس اليوم وهم يبحثون عمَّا يعتزون به؛ فهذا عامل بمنصب رفيع، أو مال وفير، أو جاهٍ عريض، أو عزوة وجمهور، أو شهرة ومجد يبحثون عمَّا يعيشون به. 

يتميزُ الموحدُ؛ فيعتز بلا إله إلا الله، يعتز بهذه الشهادة الغالية، نعتز بها -إنَّه مسلم- وأن يلح بها على آذان أبنائه، إنه ليس بشهادتك تعتز، ولا بمركزك الاجتماعي تعتز، ولا بمالك الذي في جيبك تعتز، ولا بمن حولك من الأصدقاء تعتز، ولا بمنصبك تعتز،  {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...} [الحجرات: 13]. بهذا أعتزُ؛ بكوني مسلم، وأربي الطفل على هذا. 
(( معنى كوني مسلما ((
ولكن هنا نتوقف وقفةً خطيرة؛ ما معنى كوني (مسلم)؟ هل هي كلمة نفتخر بها كما يفتخر الناس؟ نفتخر أنَّنا مسلمون؟!؛ (يعني إيه مسلم؟).. ماذا يعني كوني مسلم؟.. ماذا يعني انتمائي للإسلام؟.. مجرد شكل في شهادة الميلاد مسلم؟!.. (في البطاقة: مسلم)..! بل بمجرد أن يدخلَ المسجد ويؤدي الصلاة انتهت القضية!.. ما معنى كوني مسلم؟ هذا أمر ينبغي أن نقف معه وقفةً مهمة جدًا للجميع كبارًا وصغارًا، لأربي طفلي على معنى أنَّه مسلم.. ما معنى أنَّه (مسلم)؟ فقط.. مجرد كلمة!.. شعار.. لا..
إن الإسلامَ إخوتي في الله ،،، دين واقعي، يتعامل بواقعية، دين نزل للبشر.

أحبتي في الله ،،،
ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ ما معنى كوني مسلم؟
( أولاً: أن تكون مسلمًا في عقيدتك 
والعقيدة اليوم طرأ عليها تحريفٌ شديد؛ وفُرِّق عمدًا بين العقيدة والشريعة، وهذا أخطر ما في المسألة. نعم.. إنَّه تم التفريق بين العقيدة والشريعة بمخططات ماكِرة، الفصل بين الدين والحياة، صار الدينُ في عرف كثيرٍ من الناس مجموعةً من الشعائر أو مجموعة من العقائد، حتى صِرت تسمع: (الدين في القلب).. و(حرية الكفر)، (حرية الاعتقاد)؛ (من شاء أن يسلم فليسلم، ومن كان مسلم وشاء أن يكفر فليكفر)؛ فخرج هؤلاءِ الملحدون على الناس بتلك العقائد الكافرة الفاسدة؛ أن الدين لا علاقة له بحياة الناس ولا بالسياسة، ولا علاقة للدين بشيءٍ من هذا.. كلامٌ كثير ظن معه المسلمون أن هذا هو الواقع وهو خطأ، لا بد أن يعتقد كلٌ منَّا أن الدينَ نزل ليحكم الحياة؛ كل حركة فيها، كل حركة فيها وسكن يحكمها الدين؛ دين الإسلام.
إلا ليعبــــــــــــــــــــدون
 نعم.. هذا مقتضى كونك (عبد) قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]. فكونك ((عبد)) لا تتحرَّك إلا بإذن سيدك ومولاك، إذا أردت أن تأكلَ تستشير سيدك، لا تخبره بل تستأذنه؛ يا رب آكل هذا اللحم حلال أم حرام؟ يا رب أدخل هذا البيت حلال أم حرام؟ يا رب أدرس هذا الكتاب حلال أم حرام؟ 
فالمسلم مقيَّد بضوابط شرع؛ ولذلك في تعريف الإسلام يقولون: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك والبراءةُ من أهله. تعريف الإسلام هو: (الاستسلام لله بالتوحيد).. استسلام، كما يقول صاحب الطحاوية (ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام)، استسلام ٌكامل في كل شيء.

إخواتاه ،،،
(قولٌ وعمل (
الإسلام دين حياة.. عقيدة صحيحة تبني بها الكون كلَّه.. يسير على مقتضاه الكون كله.. لا يكون الدين كما في حس بعض الناس (ما دام هنا نظيف خلاص) ويشير إلى قلبه، لا.. هذا دين المرجأة الذين يفرقون بين العلم والعمل.. بين الاعتقاد والعمل.

 إنَّما الإيمان قولٌ وعمل يزيد وينقص؛ يزيدُ بالطاعات، وينقص بالمعاصي، أن يعتقد المسلمُ أن هذا الإسلامَ يحكم حركةَ الحياة كلها. قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [يوسف: 40].
انتبه لهذه القضية فإنها من معتقدك؛ معنى كونك مسلمًا.. أن تكون مسلمًا في عقيدتك.
1- عقيدتك في الله
أولاً عقيدتك في الله؛ فالمسلم يعرف اللهَ.. يعرف ربه الذي يعبده.. يعرف ربه الذي يوحِّده.. يعرف ربه الذي يحبه.. يعرف ربه الذي يدعوه.. يعرف ربه الذي يرجوه.. يعرف ربه الذي يخافه.. وإلا فإذا كان المؤمنُ لا يعرف ربه؛ فإنه يعرف وهمًا، يعبد وهمًا.

لابد أن المسلمَ يعرف اللهَ، يعرفه معرفة جيدةً من خلال القرآن؛ ففي القرآن وصَف اللهُ نفسه، وتعرف في القرآن إلى خلقه بالأسماء والصفات، ثم عرَّفنا بالله رسوله محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم، فوصف ربه وهو أعلم الخلق بالله وعرَّفنا إيَّاه، من خلال هذا نؤمنُ، نعتقد عقيدةً صحيحة بالأسماء والصفات، أن نعرفَ اللهَ وأن نُمرِّها كما جاء بمعتقد السلف رضوان الله عليهم أجمعين؛ أن هذه الأسماء والصفات كلها كما أرادها الله.

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه اللهُ تعالى: (أُؤمنُ فيما جاء من الله على مراد الله، وأُؤمن فيما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ().
نعم.. أن أعتقد هذا عقيدة صحيحةً أعرف بها ربي، أعرفه، وأحبه، وأخافه، وأرجوه، وأدعوه، وأنيب إليه، وأخبت له؛ أعبده بحقٍّ لأنني أعرفه، هنا يكون المسلمُ مسلمًا في عقيدته، أما مجرد الكلمة بلا وعي.. فهذا شيء آخر لا يثبت معه الإيمان (اللهم ثبتْ الإيمان في قلوبنا).
نعم.. إخواتاه ،،،
إنَّ الإيمان الذي يثبت في القلب، وينفع عند الزلازل، هو الإيمان الذي اقترن بالعِلم، لذا قرن اللهُ دائمًا الإيمان بالعمل؛ دلالةً على أنَّ الإيمانَ هو العِلمُ، (هو العلم بالإعتقاد)، فينبغي أن يكون المسلمُ -لكي يكون مسلمًا- أن يكون مسلمًا في عقيدته.
(( زلــــــــــــــزال ( (
وللأسف الشديد وهذا موضوع جاء عرضًا، مسألة الزلازل التي كثرت هذه الأيام (اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن).

نعم.. وللأسف الشديد أنها ضعُف تأثيرها في حس المسلمين؛ فاعتادوها وصار الأمر شيئًا عاديًا، حتى أنَّك تجد الناسَ يتحادثون (شفت الزلزال ابتاع امبارح؛ يقول لك كان كده)، (أرأيت الزلزال البارحة؟ يقول أنه كان هكذا..).. هكذا..! (زلزال) عادي!، الناس صاروا يتفرجون!!. 
ورحم الله عمر، ورضي الله عن عمرَ بن الخطاب: لما زلزلة الأرض على عهده؛ ضربها بيده وقال: ما لَكِ؟ ما لَكِ؟ ما لَكِ؟ ثم قال: أما لو كانت الآخرة لحدَّثت أخبارها، {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} [الزلزلة: 1-5]. أما لو كانت الآخرةَ لحدَّثت أخبارها.. وما زلزلت إلاَّ لأمرٍ أحدثتموه، واللهِ لو عادت لا أُشاكلكم فيها أبدًا، فهي تزلزل.. غضب.

آيــــــــة... من آيات الله

الزلازل -إخواتاه- من آيات الله الكبار التي يخوف بها عباده، كثرت الزلالُ بدرجة مذهلة والناس.. يا سبحان الله! 

{اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ} [الأنبياء: 1-3].
ما حصل، تنبيه من الله.. تحذير من الله.. تخويف من الله، كثرةُ الزلازل من علامات الساعة.. غَضب بسبب الذنوب والمعاصي، الأرض تغضب لكثرت ما يحدث على ظهرها من المعاصي.
 آية.. والله يقول: {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً} [الإسراء: 59]. ولكنَّ قومنا صدَق فيهم قولُ الله تعالى: {وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا} [الإسراء: 60]، {وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا}.. نعم.. علا الطغيان والنَّاس لا سميع ولا مجيب (اللهم أفقنا من غفلتنا يا رب).
المسلم ينظر للأحداث بمنظار......
نعم.. المسلم الحق ذو العقيدة الحقَّة؛ حين يرى هذا يربطه بالعقيدة.
نعم.. ظهرت علينا الجرائدُ بما فيها من خبث ونجس ودنس؛ يقولون أن أولياء الله الصالحين خففوا الزلزال! -إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون- شِرك.. حتى في مثل هذا.. شرك، في مثل هذا! إنَّ الذي نجاك من الزلزال هو اللهُ، لا الأولياء ولا غيرهم يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا إنَّما النافعُ الضار هو الله (اللهم إنَّا نسألك أن تُحيينا على التوحيد وأن تتوفَّنا عليه وأن تحشرنا في زمرته).
فالمقصود إخوتاه ،،، أنَّ المسلمَ الحق ذو العقيدة الصحيحة إذا رأى شيئًا ربطه بالعقيدة هذا هو الصحيح، لأن من العقيدة أنَّه يؤمن بعلامات الساعة، /من معتقدك أن تؤمن بعلامات الساعة/ لأنها إخبارٌ بالغيب بما سَيكون.
نعم.. أن يكون المسلمُ مسلمًا في عقيدته:
· أن يعرف الله أولًا. 

· ثانياً: أن يعرف رسول الله ( أنَّه عبدُ الله ورسولُه
2- معرفة رسول الله (
 قال (: "لا تطروني"، أي: لا تمدحوني، (وفي رواية) "لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي" [صحيح على شرط مسلم – الصحيح المسند: 132]).. "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنَّما أنا عبده فقولوا عبدُ الله ورسوله" [صحيح – صحيح البخاري: 3445]، صلى الله على النبي محمد. 

نعم.. أن تربي طفلك منذ نعومة أظافره على مثل هذا؛ ألاَّ يغلو في رسول الله، فمن باب أولى ألاَّ يغلو في أبيه، إنَّ كثيرًا من أطفالنا -أيُّها الإخوةُ- اليوم مع أبيه وأبوه معه؛ تمدح ولدك بما ليس فيه فيغتر الولد، ويعتاد على مثل هذا حتى إذا واجهته بحقيقة؛ غضب ورفض أن يسمعَ، فتكون نهايته أن يَسْخُطَ، ويتعيَّن على الحقيقة على أم رأسه، فلا يطيح إلا في النار والعياذ بالله.
نعم.. فعلينا أن نعتقد عقيدةً صحيحةً في رسولِ الله (؛ أنَّه لا يُتَّبع إلا النبيُ محمدٌ من البشر، كما تعبَّدنا الله بإتباع النبي محمدٍ (، أن يتعلم هذا أن أوامر الرسول من أوامر الله {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} [النساء: 80].

أن نعتقد هذا، ليس كما يفعلُ أهلُ عصرنا حين يسمعون أوامرَ النبي (، يظلون يبحثون فيها ويجادلون: ننفذ أم لا.. قال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} [النساء: 65]. من هو؟.. النبي محمد (.
نعم.. أن يكون مسلمًا في عقيدته؛ عقيدته في الله، عقيدته في رسول الله، وعقيدته في اليوم الآخر.
3- الاعتقاد باليوم الآخر 
وهذا مهمٌ جدًا -إخواتاه - أن يرتبطَ قلب المسلم باليوم الآخر، وقد ذكرنا شيئًا يسيرًا في الخطبة الماضية عن أن المشابهات التي وقعت بين المسلمين والكفار -التنافس على الدنيا- وإنَّما سبب وقوع المسلمين في التنافس على الدنيا؛ أنَّهم لم ترتبط قلوبهم بالله ارتباطًا وثيقًا، فلو ارتبطت قلوبنا بالآخرة لكنَّا كما قال النبي محمد ( "ما لي وللدنيا" [صحيح – صحيح البخاري: 2613]. 
قيمة الدنيا ...؟؟؟
يُعرِّفك رسولُ الله ( قيمة الدنيا فيقول: "ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم، فأدخل إصبعه فيه، فما خرج منه فهو الدنيا" [صحيح – صحيح الجامع: 5547]". 
قف على شط البحر-البحر المتوسط مثلاً- الذي تنظر أنت على الشط فلا تجد له آخرًا، لا يمينًا ولا شمالاً ولا أمامًا، ضع إصبعك ثم أخرجه؛ نسبة هذا الماء الذي في يدك إلى ماء البحر يساوي كم؟.. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة
. 
الدنيا والأخرة 

هذه الدنيا بالنسبة للآخرة:

· "مَوْضِعُ سَوط أحدكم في الجنة، خيرٌ من الدنيا وما فيها"[حسن لغيره – السلسلة الصحيحة: 1978]
. 
· "لقَاب قوسِ أحدكم، أو موضِعُ قدمٍ من الجنةِ، خيرٌ من الدنيا وما فيها"[صحيح – صحيح البخاري: 6567]
.

حين يتعلق القلبُ بالآخرة تصبح الدنيا لا قيمة لها، لا قيمة لها على الإطلاق، فتعمل فيها بوصية سلفنا (إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فلا تظهره في الآخرة)، تعلو الهمةُ، همةٌ عاليةٌ تريد الجنة ستبلغ الهمة يومها، أنك إذا سمعت لرجل أطوع لله منك حزنت، كما كان بعض السلف: (إذا سمع رجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يشتغله ذلك).
أين سعادتُك؟.. هناك، أين رفاهيتك؟.. هناك، أين جنة رغباتك؟.. هناك، هناك أين؟.. في الجنة.
متى يستريح العبد؟؟
لما قيل للأمام أحمد: متى يستريح العبد؟ قال: (عند أول قدم يضعها في الجنة). عند أول رجل يضعه في الجنة.. هناك الراحة.. هناك السعادة. 
( إنها جنــــــــان (
حين يتعلق في القلب بأن هناك يوم آخر وأن هناك الناس يتقابلون فهم درجات عند الله، لما جاءت المرأة التي مات ولدها طفلاً، وهذا من عجب ما عرفته قريبًا، أنَّ امرأةً كان لها طفلٌ في الثامنة من عمره، فقالت: يا رسولَ الله أَخْرُجُ به معك لعله يرزق الشهادة في سبيل الله، ثماني سنوات فخرجت وجلست به جنبًا ثم قامت لحاجةٍ -وهذا كان في غزوة بدر- فأتاه سهم غَرِب، أي لا يُدرى راميه، وراميه لا يقصد به شيئًا؛ فوقع في حلقه فمات، فجاءت وقالت: يا رسول الله ابني أين هو؟ إن كان في الجنة فبار، وإن كان غير ذلك ليرينَّ الله ما أصنع
، فقال لها: "إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى"
 [صحيح – صحيح البخاري: 2809]، الله أكبر.

إنَّها جنَّات يا عبد الله ،،،

أنا أريد أن أربي طفلي على هذا، إنَّها جنَّات.. لا يتعلق همه بشوكولاتة أو لعبة فقط بل أيضًا أُعلِّق قلبه بالجنة.. أُعلِّق قلبه بالفردوس الأعلى.. أعلِّق قلبه بصحبة النبي محمد (.. أُعلِّق قلبه بالنظر إلى وجه الله الكريم.. أُعلِّق قلبه بتلك الآمال العظيمة، هذا من خلال اعتقاده أن هناك يومٌ آخر .

أين المتاع يا أبا ذر؟؟!

كما ذكرت لكم قصةَ أبي ذر قبل ذلك؛ أنَّهُ لما دخل عليه أحد أصحابه فنظر في بيته فلم يجد متاعًا، قال أين المتاعُ يا أبا ذر؟ قال: (إنَّا لنا بيتًا خيرًا من هذا ننقل إليه خير متاعنا) قال: إنَّك في حاجة إلى متاع ما دمت هاهنا، فقال: (إنَّ صاحب البيت لا يتركنا)، فهذا اعتقاد أبي ذر؛ إنَّ لنا بيتًا غير هذا، فالدنيا سجنُ المؤمن وجنَّةُ الكافر، فحين يطلب ابنك شيئًا؛ فقل نعم يا بني، والله إن في الجنة خيرًا من هذا، حين ندخل الجنة سترى؛ سيريك اللهُ أفضلَ مما تتخيل وتتصور وتحلم (اللهم ارزقنا الجنة يا رب).
( الدنيا ممــــــــــــــــر (
اعتقادك أن هذه الدنيا مرحلة.. ممر.. تمر فترة سريعة مرة واحدة.. قنطرة نعبرها لا نأمرها، ونبلغ هناك الدار الآخرة.. هناك نستريح، (نسأل الله أن يريح قلوبنا بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة).
نعم.. إخواتاه ،،،

 فاعتقادك باليوم الآخر؛ يجعل هذه الدنيا في نظرك لا قيمة لها، (اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنَا).
نعم.. إخواتاه ،،،
حين يعتقد الإنسانُ أن هناك يومًا آخر يستريح والله وتقر عينه، لأن هذه المتاعب في الدنيا لا تكون بلسمًا لصدورنا وقلوبنا فيها إلاَّ أنَّنا نأمل الدار الآخرة، (نسأل اله أن يرزقنا في الآخرة الجنة). 
نعم.. إخواتاه ،،،
اجعل الآخرة همَّك
 المسلم حين يعتقد باليوم الآخر لا تكون الدنيا همه، بل يعلم أن الآخرةَ هي (همه)، يقول الحبيب محمدٌ (: "من كانت الآخرةُ همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق اللهُ عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قد قدر له"  [صحيح – مجموع الترمذي: 2465]. 
الآخرة همك؟.. ستعمل لها والدنيا تأتيك رغم أنفها، أما إن كانت الدنيا همك ونسيت الآخرة.. فستتنكب الصراط، قال تعالى: {وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} [المؤمنون: 74].

الذين لا يؤمنون بالآخرة يتنكبون الصراط؛ فيسير في طريق والصراط في طريق آخر لأنه لا يؤمن بالآخرة أما الذي يؤمن بالآخرة فإنه تقرُّ عيناه، وهذا معنى تبشير الله للنبي بالموت، لما كان رسولُ الله ( يعانى مع الكفار الأمرَّين قال له اللهُ عز وجل: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وإنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} [الزمر: 30]. يعني اصبرْ فستموت ويموتون، وتلتقون عند الله، يوم القيامة ستأخذ حقك.
فالإيمان بالآخرة يجعل الإنسانَ يعيش في الدنيا بمفهومٍ صحيحٍ؛ يعتقدُ أنَّ هذه الدنيا ليست شيئًا من المتاع، ليست شيئًا أبدًا، إنما هي زينةٌ، والزينة تزول سريعًا. 
إن الحياة هي الآخرة، {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [العنكبوت: 64]. الحيوان: يعنى الحياة الحقيقة، حين تؤمن بالآخرة تكون مسلمًا حقًّا، تكون مسلمًا إسلامًا جميلاً حقيقيًا، أمَّا يوم تنسى الآخرة فيكون إسلامُك إسلامَ دنيا.
4- الإيمان بالقضاء والقدر
 لتكون مسلمًا يعنى انتمائك للإسلام؛ أن تعرف اللهَ وأن تعرف رسولَ الله وأن يتعلقَ قلبُك بالآخرة وأن تؤمن بالقضاء والقدر.

انظر أوَّل ما علَّم رسولُ الله ( العقيدةَ للغلام، عبدِ الله بن عباس، قال: كنت غلامًا ركبت -خلف- ردف النبي محمدٍ ( فقال لي: "يا غلامُ ألا أعلمك كلمات" -وهذا من باب الإثارة والتنبيه- "ألا أعلمك كلمات: احفظْ اللهَ يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلمْ أن الأمةَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللهُ لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعتْ الأقلامُ وجفت الصحفُ" [صحيح لغيره- شرح الطحاوية: 266]. 
هذا كلام يُعلَّم لغلام؛ أن يؤمن بالقضاء والقدر وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على أن تنفعك لن تنفعك، إنما النافع هو الله، فلن ينفعوك إلا بما كتبه اللهُ لك، فيعلم المؤمن حين إذ أن كل نواصي هؤلاءِ البشر في يدي الله، يسيرهم كيف يشاء، ويسخرهم كيف يشاء، ويوجههم فيم يشاء، وإلى ما يشاء، فيستعملهم في نفعك وفي ضرك، وأنت تنظر من وراء هؤلاء البشر إلى قدرة الخالق، حين يَمَسَّكَ ضرٌ على يد بشرٍ؛ فإنَّك لا تنظر إلى هذا الإنسان، وإنمَّا تنظر إلى الحكمة التي حرَّكته: ترى هذا فلا تنشغل بالبشر، وإنَّما تنشغل بربك جل وعلا، وتنظر إلى ما أصابك هذا؛ إنَّما أصابك بذنوبك، فتنشغل بالاستغفار بدلاً من الانشغال بالرد عليها.
إيمانٌ بالقدر الصحيح، بمراتبه الأربعة:
1- العلم.

2- الكتابة.

3- المشيئة.

4- الخلق والإيجاد.
العلم: أنه لا يحدثُ في الكون شيءٌ إلا بعلم الله.
والكتابة: أن كلَ شيء يحدث مكتوبٌ، "إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد" [صحيح – صحيح الجامع: 2017]، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.

إذن إتيانك اليوم بمسجد التوحيد ووقفتك هذه الوقفة أو جلستك في هذه الجلسة، وسماعك هذا الكلام، والخواطر التي تخطر ببالك الآن، كل هذا مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

هل تعترض الآن؟ رفعت الأقلامُ وجفت الصحفُ، فيثمر ذلك عندك.. ((الرضا))، وإن أثمن شيء يعيش به بشرٌ على ظهر الأرض.. ((الرضا))؛ إذا رضي الإنسان عن حياته عاش قريرَ العين سعيدًا، وإن لم يرضَ عاش منغصًا تعيسًا، هذا الرضا ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، (نسأل الله أن يُرضِّينا ويرضى عنا). ولذلك قال (: "ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد -(- رسولا" [صحيح – صحيح مسلم: 34].
الخطبة الثانية

إنَّ الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أُثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعدُ ،،، 
أحبتي في الله ،،،
أُعيد مؤكدًا أنَّ لفظ ((مسلم)) ليست كلمة تقال، ولا شعار يُرفع؛ إنَّما كلمة ((مسلم)) اعتقاد يرتبط باللحم والدم، قال (: "دينك دينك، إنما هو لحمك و دمك" [ضعيف – السلسلة الضعيفة: 1126] وإن قتلت وإن شردت. كونك مسلم هذا معنى يذوب في الدم، يجرى مجرى الدم، يختلط باللحم والعروق، يدخل بالرأس: ترى به، وتسمع به، وتتكلم به، وتتحرك به. 

إن الإسلامَ الذي نتحدث عنه -إخواتاه- ليس دين (كلام)، نحسن أن نتكلم به، وإنما دين (عمل)، إن الغثاء الذي يعيش اليوم بالملايين على ظهر الأرض، إن هؤلاء الملايين من المسلمين الخرافيين الذين خذل الإيمان في قلوبهم فصاروا غثاء، هذا الغثاء لا يحتاج إلى مجرد وعظ وبث حقائق الإسلام إليه؛ إنَّما يحتاج أن ينتشل من الجاهلية الحمقاء التي يعيشها، ليعيش الإسلام.. ليعيشه حقًا، لا ليحلم به ولا ليتمنَّاه ولا ليعجب به ولا ليتكلم عنه ولا ليرفع شعاره، وإنما ليعيش الإسلام قريبًا.

 إخواتاه ،،،

 نحن نحتاج أن نعيش الإسلام؛ أن نعيشه حقيقةً وأن يعيش هو فينا، ليس مجرد خيال، إنَّنا نعتز بديننا، نعتز بالواقع، ليس فقط شعار يرفع، أن الإسلام والشريعة يصلح في كل مكان وزمان؛ إنَّما هو واقع مُعَاش، هذا هو إسلامُنا.

 لذلك تكون مسلمًا في عقيدتك، وأشرت إلى أركانه الأربعة، وبقيت أركان أخر.. تؤمن بكل العقيدة، ثم أن يكون مسلمًا في عبادته.

( ثانيًا: أن تكون مسلمًا في عبادتك
بمعنى أن الإنسان إذا كان مؤمنًا حقا فإنَّه يعبد الله، اسمعْ كيف يربط ربك في عشرات الآيات في القرآن بين الخلق والأمر {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54]. خلقك فهو يأمرك؛ تلك عبادة. هذه العبادات.. 
وينبغي -إخواتاه- أن يتسع عندنا مفهومُ العبادة، إنَّ كثيرًا من النَّاس عاشروا الإسلام على الشعائر الظاهرة التعبدية فقط، فظنُّوا أن هذه هي العبادة فقط.. لا، قال أحدهم إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، حين أقوم أحتسب عند الله أن يشكرني وأن يعطيني وأن يمنحني الجزاء والأجر، وحين أنام أحتسب عند الله كذلك أن يعطيني أجر على النوم، هناك أجر على النوم؟.. نعم، أنام لأتقوَّى على طاعته؛ حين يوسع مفهوم العبادة لهذه الدرجة؛ حين آكل لأتقوى على طاعة الله، حين أذاكر -كطالب في الكلية أو في المعهد أو في الجامعة أو في المدرسة- يربى الطفل على هذا منذ البداية؛ أني أذاكرُ لأرفع للإسلام رايةً. 
لعلك تستغرب حين تسمع أنَّ الفرض نوعان؛ فرض عين وفرض كفاية، ويتكلم العلماء في فرض الكفاية، ويقولون إن علم أصول الفقه من فروض الكفايات، وعلم مصطلح الحديث من فروض الكفايات، والطب والهندسة من فروض الكفايات، بل تعلم الحياكة، خياطة الملابس.. فرض كفاية، لأن المسلمين إن لم يكن عندهم حائك يخيط لهم ملابسهم على وجهةٍ إسلاميةٍ؛ فإنهم سيلبسون ملابس الكفار، ولا بد أن يتميزوا، فيصبح الخياط الذي يخيط الثوب، خياطته هذه عبادة، والحلاق الذي يحلق رأس المسلم ينوى وهو يحلق أن يجملهم  ليقفوا بين يدي الله، وهكذا..
توسيع مفهوم العبادة بحيثُ يعيش الطفلُ حياته كلها لله، كلها يعيش المسلم حياته لله -أتكلم عن الجميع ليس الطفل فقط- نعم.. نعيش حياتنا كلها، كل حركة وكل سكنة، المزارع حين يضع البذرة في الأرض؛ ينوي ليطعم بها المسلمين ليتقوا على طاعة الله..  الصانع حين يصنع ماكينةً أو أداةً أو يصنع شيئًا؛ هذا ليستعين به المسلمون على طاعة الله، وينوى أن يرفع للإسلام راية، هكذا أن يكون مسلمًا في عبادته.
للأسف الشديد وقد حدث هذا الموقف معي؛ أنَّ امرأةً طبيبةً وللأسف مسلمة ولكنها ألمانية، تزوجها رجل مسلم وأتى بها، أسلمت.. أنَّها كانت تصنع تمارين لبعض الأخوات؛ فذهبت لأحاسبها فقالت كذا.. قلت: (لا، نحن اتفقنا على كذا)، فقالت: (لا، أنا ألماني كلمة واحدة)، قلت: (لا، أنا مسلم لا أكذب).

 نعم.. مسلم لا أحتاج من الألمانية أن تقول إنَّ الألمان عندهم كلمة واحدة، فالمسلم كلمته كلمة واحدة، ووعوده وعدًا واحدًا عطاؤه عطاءً واحدًا، لأنَّه يعتقد أنَّ هذا (عبادةٌ). 
لذلك كان الإسلامُ دين الأخلاق؛ أن يكون مسلمًا في أخلاقه، قال رسول الله (: "ثلاث من كن فيه فهو منافق: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان" [إسناده صحيح موقوفا – صحيح النسائي: 5038]. كان منافقًا خالصًا؛ أنه صاحب دُكَّان يعِد ويخلف؛ لو أنَّ صاحب الدكان هذا يعتقد أنَّ تعامله مع الزبائن عبادة؛ لما كان هذا الحال. عبدًا.. توسيع مفهوم العبادة.
لا أطيل عليكم؛ رفقًا بإخوتي الواقفين في الخارج، ولكن مفهوم العبادة يحتاج إلى مزيد من التفصيل، نؤجله في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين.
( ( (

اللهم اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، كفِّرْ عنَّا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار..
 رب ارحمْ ضعفنا، واجبرْ كسرنا، وتولَّ أمرنا، وأحسنْ خلاصنا، 
واختمْ بالباقيات الصالحات أعمالنا..
 اللهم هيئ لأمة نبيك محمدٍ أمر رشد، يُعز فيه من أطاعك، 
ويُذل فيه من عصاك، ويُعمل فيه بالكتاب والسنة..
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار..
اللهم اشفِ كل مريض مسلم.. اللهم اشف كل مريض مسلم..
 اللهم اشف كل مريض مسلم..
 اللهم عافِ كل مبتلٍ مسلم.. اللهم عافِ كل مبتلى مسلم.. 
اللهم عافِ كل مبتلٍ مسلم.. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلاً ميسورًا.. 

اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن كل مدين مسلم، 
وأن تُفرِّج الكرب عن كل مكروب مسلم..
 اللهم فك أسر كل مأسور مسلم.. اللهم فك أسر كل مأسور مسلم..
اللهم فك أسر كل مأسور مسلم.. 
 اللهم انصر كل مظلوم مسلم، اللهم وتب على كل عاصٍ مسلم، 
واهدِ كل ضالٍ مسلم، وأعِن كل قائدٍ مسلم، وسدِّد كل قائدٍ

مسلم، ووفِّق كل شابٍ مسلم، ونجِّح كل طالبٍ مسلم..
برحمتك يا أرحم الراحمين، 
وصلى الله وسلم على النبي محمدٍ والحمدُ لله رب العالمين.  
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خطة الخطبة





كيف لا نعتز بإسلامنا، ويعتز الغرب بلغاتهم وعقولهم؟!


قصة عمر بن الخطاب وأبو عبيده بن الجراح.


ما معنى كوني مسلما؟؟


أولاً: أن تكون مسلمًا في عقيدتك:


أن يعرف الله أولًا.


 أن يعرف رسول الله ( أنَّه عبدُ الله ورسولُه.


الاعتقاد باليوم الآخر.


أن يكون مسلمًا بالإيمان بالقضاء والقدر.


  ثانياً: أن تكون مسلمًا في عبادتك:


أن تنوى لكل عمل تفعله؛ ليكون العمل عباده.


أن تكون مسلماً في أخلاقك.








نبذة





ما معني كوني مسلما؟


هنا نتوقف وقفةً خطيرة؛ ما معنى كوني مسلم؟ 


هل هي كلمة نفتخر بها كما يفتخر الناس؟ نفتخر أنَّنا مسلمون؛.. ماذا يعني كوني مسلم؟.. ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ 


مجرد شكل في شهادة الميلاد مسلم؟!.. (في البطاقة: مسلم)..!


بل بمجرد أن يدخلَ المسجد ويؤدي الصلاة انتهت القضية!.. 


ما معنى كوني مسلم؟ هذا أمر ينبغي أن نقف معه وقفةً مهمة جدًا للجميع كبارًا وصغارًا، لأربي طفلي على معنى أنَّه مسلم.. ما معنى أنَّه مسلم؟























�  قال (: " لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء " [صحيح – صحيح الترمذي: 2320].


�  قال (: "موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها"، وقرأ: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور}" [حسن لغيره – السلسلة الصحيحة: 1978]


�  قال (: "غَدوَةٌ في سبيلِ اللهِ أو رَوحَةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها، ولَقابُ قَوسِ أحدِكم، أو موضِعُ قدمٍ من الجنةِ، خيرٌ من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأةً من نساءِ أهلِ الجنةِ اطَّلعَتْ إلى الأرضِ لأضاءَتْ ما بينَهما، ولملأَتْ ما بينَهما رِيحًا، ولنَصِيفُها - يعني الخِمارَ - خيرٌ منَ الدنيا وما فيها" [صحيح – صحيح البخاري: 6567]


�  عن أنس ( أُصيبَ حارِثَةُ يومَ بدرٍ وهو غُلامٌ، فجاءَتْ أمُّه إلى النبيِّ ( فقالتْ : يا رسولَ اللهِ، قد عرَفتَ مَنزِلَةَ حارِثَةَ مني، فإن يكُ في الجنةِ أصبِرْ وأحتَسِبْ، وإن تكُنِ الأخرى ترَ ما أصنَعُ ؟ فقال : "وَيحَكِ، أوَهَبِلتِ، أوَجنةٌ واحدةٌ هي؟ إنها جِنانٌ كثيرةٌ، وإنه لفي جنةِ الفِردَوسِ" [صحيح – صحيح البخاري: 6550].


�  عن أنس بن مالك أنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بنتَ البراءِ، وهي أُمُّ حارثَةَ بنِ سُراقَةَ، أتتِ النبي ( فقالتْ: يا نَبيَّ اللَّهِ، ألا تُحدِّثُني عن حارثَةَ_ وكان قُتِلَ يومَ بَدرٍ، أصابَهُ سهمٌ غَرْبٌ_ فإن كان في الجنةِ صَبَرتُ، وإنْ كان غيرَ ذلك، اجتَهَدتُ عليهِ في البُكاءِ ؟ قال: "يا أُمَّ حارثَةَ، إنها جِنانٌ في الجنَّةِ، وإنَّ ابنَكِ أصابَ الفِردَوسَ الأعْلَى" [صحيح – صحيح البخاري: 2809].





